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  .اللسانيات �ج$عية
فلقد عبث �سـتدمار الفرنسي للجزائر 

لوظائف اللغوية وسعى بكل ما Zيه لإعادة �
ترتيب البيت اللغوي الجزائري، وتحميل 
. الفضاءات اللغوية الموجودة وظائف غير بريئة

  .تعكس السـياسة اللغوية �سـتدمارية
هذا الصراع اللغوي qم جدا من منظور 
اللسانيات �ج$عية، التي تركز على دراسة 

 .�ج$عية تفاعل البنى اللغوية �لبنى
 
 
 
 
 

    : Résumé 

Les Fonctions linguistiques 

diffèrent entre linguistique 

générale et sociolinguistique 

Ainsi le colonialisme français en 

Algérie a manipulé les fonctions 

linguistiques afin de réorganiser le 

cadre linguistique Algérien; en 

surchargeant les espaces 

linguistiques existants de 

fonctions suspectes, qui reflètent 

la politique linguistique 

colonialiste. 

Ce conflit linguistique est très 

important du point de vue de la 

sociolinguistique qui se concentre 

sur l'étude des résultats de la 

reaction des structures 

linguistiques avec les structures 

sociales. 
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، ظهر 1سانيات الحديثة ذات الطابع البنيوي، و ا�ي يركز على شكل اللغةل بعد ظهور ال 
فما هو تعريف . في المقابل خطاب اخٓر يركز على الوظائف �ج$عية للغة لا على شكلها

  اللسانيات �ج$عية ؟ و ما هي وظائف اللغة ؟ الو�ةمن  الوظيفة
        ::::ور اللسانيات �ج$عيةور اللسانيات �ج$عيةور اللسانيات �ج$عيةور اللسانيات �ج$عيةتعريف الوظائف اللغوية من منظتعريف الوظائف اللغوية من منظتعريف الوظائف اللغوية من منظتعريف الوظائف اللغوية من منظ: : : : أولاأولاأولاأولا

القرارات الصادرة من سلطات " هي  ʽʼGormanʽقورمانʼوظائف اللغة حسب تعريف 
و في . 2"مختصة بقصد المحافظة على لغة أو توسـيع مجالات �سـتعمال للغة ما في مجتمع معين

ل لا بد بعينها لكل لغة؛ ب ʽʽStatuʼمنز�ʼالحقيقة تحديد الوظيفة اللغوية لا يكون ٕ�سـناد 
�ا . 3من بعُد هام جادا؛ و هو تصورات الناطقين بت¡ اللغة أو اللغات و مواقفهم منها

  .ئف اللغوية ليس حكرا على اZسـتورتحديد الوظا
        ::::وظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عيةوظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عيةوظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عيةوظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عية: : : : ¦نيا¦نيا¦نيا¦نيا
 ʽʼStewartʽستيوارتʼالقاضي بانٔ الوظائف يحددها اZسـتور؛ فإن  ʽقورمانʼوفقا لتعريف 

  :حدد وظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عية ف® يلي
تعني أن اللغة الرسمية هي معتمدة لأداء كافة الأنشطة الممث} ل±و�،  :4الوظيفة الرسميةالوظيفة الرسميةالوظيفة الرسميةالوظيفة الرسمية -1

  ):مظاهر(ولها ثلاثة أنواع . يحددها اZسـتور. سـياسـيا وثقافيا
  .تي يصفها اZسـتور بذ¸وهي ال) القانونية(اللغة اZسـتورية الرسمية  -أ       
و التي بها يتم التعامل الإداري و على لافتات ) الإدارية(اللغة العملية الرسمية  -ب      

  .الطرقات وعلى العم} و طوابع البريد
  .اللغة الرمزية الرسمية التي تسـتعملها اZو� كرمز لها و لقوميتها -جـ      

هي لغة تؤدي و ل الإقليمي و في حدود الإقليم،أي وظيفة �سـتعما: 5الوظيفة الإقليميةالوظيفة الإقليميةالوظيفة الإقليميةالوظيفة الإقليمية -2
نسحب عليها ويمكن أن ت . دور اللغة الرسمية في حدود جغرافية محددة، فلا وظيفة قومية لها

 .الرسمية الأنواع الثلاثة للغة
تعني أن اللغة تسـتعمل للتفاهم عبر  و: �6سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسع�سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسع�سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسع�سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسع -3

بين ( ليات في الأمة الواحدة، و لا يمكن أن تؤدي الوظيفة العمودية الحدود اللغوية بين الأق 
 ). بين أفراد الرعية( لا الرسمية و لا الإقليمية، لأنها للتواصل الأفقي ) الحاكم و الرعية
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و تعني هذه الوظيفة أن للغة اسـتعمالا في الأغراض اZبلوماسـية  ::::�7777سـتعمال اZولي�سـتعمال اZولي�سـتعمال اZولي�سـتعمال اZولي -4
 .. و التجارة اZولية و السـياحة

و لها qمة التواصل في حدود عاصمة : �8سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولها�سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولها�سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولها�سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولها -5
 .اZو� و ما حولها

حيث توكل للغة qمة التفاهم الطبيعية بين أفراد : �9سـتعمال الخاص �Öموعات�سـتعمال الخاص �Öموعات�سـتعمال الخاص �Öموعات�سـتعمال الخاص �Öموعات -6
و قد ترتقي هذه . مجموعة عرقية و ثقافية واحدة؛ مثل القبي} أومجموعة qاجرين مسـتقرين

صبح هذه لتشكل معيار �نتساب و العضوية للمجموعة، فت   -بشكل غير رسمي -وظيفة ال
 . اللغة عامل تحديد للهوية

تعني جعل اللغة أداة للتدريس في المؤسسات التعليمية و  ::::10101010اسـتعمال اللغة أداة للتعليماسـتعمال اللغة أداة للتعليماسـتعمال اللغة أداة للتعليماسـتعمال اللغة أداة للتعليم -7
 . على المسـتوى الإقليمي والقومي

 ليست لغات وتعني تدريس اللغات التي ::::11111111))))تعلم لغة ماتعلم لغة ماتعلم لغة ماتعلم لغة ما( ( ( ( اسـتعمال اللغة مقررا دراسـيااسـتعمال اللغة مقررا دراسـيااسـتعمال اللغة مقررا دراسـيااسـتعمال اللغة مقررا دراسـيا -8
 .رسمية و لا إقليمية

و هي تعني اسـتخدام اللغة للكتا�ت الأدبية و  ::::12121212اسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبيةاسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبيةاسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبيةاسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبية -9
 .الاكأديمية

ويقصد بهذه الوظيفة اسـتعمال اللغة عند أداء  ::::13131313اسـتعمال اللغة لأغراض دينيةاسـتعمال اللغة لأغراض دينيةاسـتعمال اللغة لأغراض دينيةاسـتعمال اللغة لأغراض دينية     - 10
يضا اسـتعمال اللغة في التعليم اZيني و ويلحق بها أ . الطقوس اZينية و الفرائض التعبدية

  .تصحيح العقائد و الوعظ والإرشاد و قراءة النصوص المقدسة
        ::::الوظائف اللغوية إ�ن فترة �سـتعمارالوظائف اللغوية إ�ن فترة �سـتعمارالوظائف اللغوية إ�ن فترة �سـتعمارالوظائف اللغوية إ�ن فترة �سـتعمار: : : : ¦لثا¦لثا¦لثا¦لثا

ينتج عن تمايز الوظائف اللغوية �ج$عية للغات على �متدادات الجغرافية، عدم 
، فاللغة 14"الغلبة تكون للأقوى"ضوعها لقانون انتظام اللغات بعلاقة القوة و �لتالي عدم خ

العربية و اللغات الأمازيغية  واللهجات العامية العربية لا تخضع لقانون القوة، و هو ما يفسر 
في ذات الحين سوء توزيع الوظائف على اللغات يجعلها تنتظم في . تعايشها طي} قرون

فكيف كان توزيع . يمتها الفرنسـيةعلاقة قوة وتدافع كما حدث بين اللغة العربية و غر 
 -ʽعبد الفتاح عفيفيʼو  ʽكوبرʼو نقلها عنه   ʽʼStewartʽستيوارتʼالتي حددها -الوظائف 
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        بين مختلف اللغات في الجزائر إ�ن فترة �سـتدمار الفرنسي في الجزائر؟
        ::::الوظيفة الرسميةالوظيفة الرسميةالوظيفة الرسميةالوظيفة الرسمية    - - - - 1111

لأغلبية الشعب الجزائري  إن اللغة العربية كانت لغة رسمية للبلاد، و هي اللغة الأم 
لكنها لم تكن تؤدي كل الوظائف المنوطة �للغة �لرسمية، كاع$دها . 15خاصة الناطقين بها

فاللغة العربية قبل �حتلال لم تكن لغة رسمية . في كل الأنشطة السـياسـية والثقافية
 ñحتلال � أثناء، لأن هذه الوظيفة كانت مسـندة للتركية فقط، ثم )قانونيا(دسـتور

وفي ö المرحلتين لا يعكس وضعها اZسـتوري حالها الميداني؛ . أسـندت للغة الفرنسـية
�ا بقيت وظيفة اللغة العربية . فهـي لم تخضع ل±سترة رغم كونها لغةً أمًا لمعظم السكان

الرسمية محصورة في الوظيفة الرسمية العملية، و إن لم يحددها اZسـتور أيضا لا قبل 
في البيت و الحقل و السوق و (فهـي بقيت لغة التعامل اليومي . أثناءهو لا �حتلال 

ولغة التعليم وحتى الإدارة ولكن بشكل محدود ..) تسميات الأشخاص و الشوارع و المدن
و .. جدا، ف® لا يمكن للفرنسـية القيام به كتوثيق بعض من العقود والفتاوى وتعليم القرانٓ

لاقته من غريماتها الفرنسـية؛ إلا أنها نجحت في التعبير عن رغم كل هذا الإجحاف التي 
لأن  -�حتلال أثناءرغم عدم دسـتوريتها لا قبل و لا  -الوظيفة الرسمية الرمزية للجزائريين 

  .الجزائر كانت منذ الفتوحات الإسلامية تعتز �لان$ء القومي العربي
ورية، و كانت لغة رسمية عملية فاللغة العربية بهذا الواقع لم تكن لغة رسمية دسـت

ورمزية، و إن لم يحدد اZسـتور ذ¸ و لم يعلن عليه، و هذا ينسحب على فترة ما قبل 
�حتلال فقد حاول �حتلال أن يسحب من العربية الوظيفة الرسمية  أثناء�حتلال أما 

فرنسـية و لعل هذا ما عجزت عن تحقيقه اللغة التركية و خططت ال. بمفاهيمها الثلاث
  فهل نجحت في ذ¸؟.للوصول إليه

و » ..«مثالا لرسم السـياسة اللغوية » ..«يشكل إعلان أي لغة بانهٔا اللغة الرسمية "
لكن الإدارة . 16"على العكس من ذ¸ فإن اللغات اZسـتورية الرسمية غالبا ما يتم تجاهلها

الجزائر خلافا للعادة، الفرنسـية سعت إلى دسترة لغتها وأعلنت عنها لغة رسمية وحيدة في 
لاقتناعها بانهٔا تسـبح عكس التيار اللغوي السائد في الجزائر، فلو كان للفرنسـية امتداد 
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لغوي في العمق التاريخي و �ج$عي  الجزائري؛ لما احتاجت فرنسا Zسترتها، و الإعلان 
ي وراء ثم إن هذا الإعلان  يؤكد وجود سـياسة لغوية فرنسـية مبيتة، تتخف
 . عن ذ¸

 .قرارات فوقية تتعسف في التعامل مع نظام اللغة اZاخلي و الخار�
، رغم كون 17فالإعلان عن اللغة الرسمية يعني إنكار شرعية التباين اللغوي في اÖتمع

ولكن الأحادية اللغوية هي . التباين واقعا ملموسا على الأقل بين اللغة العربية و الفرنسـية
حاولت فرنسا تاكٔيدها للعالم، من خلال إعلانها عن دسـتورية اللغة واحد من المزاعم التي 

ية طالما لا يعترف فرنسـية لا عربية و لا أمازيغ  -بهذا الإعلان - الفرنسـية في الجزائر؛ فالجزائر
  .اZسـتور بهما

لكن هذه القرارات الإجبارية لم تغيرّ واقعا مسـتقرا منذ قرون، لأنها قرارات لا تحترم 
وزير داخلية فرنسا في عام (ʽʼChaudainʽشودانʼفقرار . في تعاملها مع اÖتمع نظام اللغة

قرار لم تشهده شعوب قبل الشعب -ا�ي يمنع الشعب الجزائري من تعلم لغته  -)1938
  !18الجزائري بهذه الكيفية

و كانت قب� الإدارة الفرنسـية قد أصدرت قرارات تجتث العربية و تعليمها من كل 
الجزائرية، ومنها قرارات اغتصاب أملاك الوقف؛ المصدر المالي الإسلامي و الغذاء الجغرافيا 

  .19الوحيد للتعليم و الترقية �ج$عية
لكن رغم صرامة الإدارة الفرنسـية في تطبيق هذه القرارات لم تسـتطع أن تمنع اللغة 

الفرنسـية لا تغير شيئا مما يجعل دسترة اللغة . العربية من أن تجد طرقها إلى لسان الجزائريين
بل اZسترة أدخلت اللغة . من الوظيفة الرمزية للغة العربية في الضمير الجمعي الجزائري

في حا� صراع و تصادم لا في حا�  -في علاقتها �لعربية و الهوية الوطنية -الفرنسـية 
لطابع انسجام و توافق؛ لأن اللغة الرسمية أصبحت رديفا للإقصاء و التهميش باخٔذها 
  .20السلطة دون احترام خصوصية الاخٓرين، مما جعل اZفاع عن العربية دفاعا عن ا�ات

  
 
  



 ان  الرابع عشر والخامس العشرالعدد                                           مج} كلية الادٓاب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                    424                                    و اللغاتكلية الادٓاب 

        ::::الوظيفة الإقليميةالوظيفة الإقليميةالوظيفة الإقليميةالوظيفة الإقليمية- - - - 2222
�ا لم . قبل �حتلال لم يخضع تقسـيم الجزائر إلى أقاليم و عمالات على أساس لغوي
حاول  تكن هذه الوظيفة اللغوية مطروحة على الساحة الجزائرية، لكن بدخول �سـتدمار

أن يبقي الوضع على حا  مع تلوين هذه الأقاليم و العمالات �للون اللغوي أيضا؛ فمثلا عمد 
، و مثلها منطقة 21إلى تكريس المنطق اللغوي في مجموع بلاد زواوة و سماها القبائل

وقد وجد" من المبشرين من يكرس ذ¸؛ فاحٔد القساوسة ألقى .. الأوراس والتوارق
ة على طفل أمازيغي في منطقة القبائل، فرد عليه السلام �لعربية، فقال   السلام �لفرنسـي

  .22"لا تسلم علي بلغة ليست لغتك، بل سلمِّ علي �لقبائلية:" القس
        ::::وظيفة �سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسعوظيفة �سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسعوظيفة �سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسعوظيفة �سـتعمال اللغوي المتداول على نطاق اؤسع    - - - - 3333

. العربيةسـيطرت عليه اللغة العربية بمظهرها العامي، و ا�ي لا يمثل الشكل الرسمي للغة 
فهـي تسـتعمل للتواصل الأفقي بين لأفراد الرعية و لا تؤدي وظيفة التواصل العمودي في 

و في الحقيقة تمايز الوظائف . فصيحال المقامات الإجلالية مثل اللغة العربية في مظهرها 
اللغوية �ج$عية للغات في الجزائر، جعل اللغة العربية الفصحى تنفرد بوظيفة اللغة 

 .ية، في مقابل ذ¸ انفردت العاميات و الأمازيغية بوظيفة التواصل العاديالوطن 
فالتباين الوظيفي بين الفصحى و عامياتها ليس غريبا؛ لأن اللغة الفصحى في أية أمة 
تلعب دور الملكة التي لا تقبل التعدد، أما اللهجات واللغات الشعبية المحلية فهـي تلعب 

فإذا كان من . ة في الشؤون العادية اليومية غير الرسميةدور الخادمات المساعدة للملك
الممكن عند الضرورة، أن تقوم الفصحى باعٔمال الخادمات، فلا يمكن أن يحدث العكس، و 

و هو انتحار لصالح �سـتعمار  اZارجات العربية وغير العربية، هذا في الحقيقة دعوة لترسـيم
جدت في نفس اÖتمع لغات متغايرة وظائفها إذا توا"لأنه . 23الفرنسي وحده في الجزائر

» الغلبة تكون للأقوى«و عملا بقانون . �ج$عية أمكن تنشـيطها ٕ�دخالها في علاقة قوة
يلزم أن تحيى اللغة الكبرى العالمة لكثرة وظائفها، و تنقرض الصغرى العامية لوظيفتها 

  .24"الأحادية ولا ينعكس أبدا استنادا إلى مبدأ �قتصاد
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إلى  هادفع  -في مسـتعمرتها الجزائر -رص فرنسا على ترقية لغتها فح أما عن الفرنسـية
بين (و الأفقي) بين الحاكم و المحكوم(محاو� جعل اللغة الفرنسـية لغة التداول الواسع العمودي

 مرورا بفترة انتقالية، تجعل اللغة الفرنسـية لغة فئة معينة من الجزائريين، المحكومين ف® بينهم
  .خاصة العاصمة و ما حولها، ثم لغة كل المواطنين إذا نجحت في خطتها الإدماجية

بنى مخيال الفرد وعالمه و لكن رغم ذ¸ ظلت العربية لغة اÖموعة الأساسـية، لأن بها يُ 
واحتكرت وظيفة �نسجام �ج$عي، وهي وظيفة تقوم على وظيفة التعبد و . 25العاطفي

   .وظيفة التثقيف الوطني
        ::::وظيفة �سـتعمال اZوليوظيفة �سـتعمال اZوليوظيفة �سـتعمال اZوليوظيفة �سـتعمال اZولي    - - - - 4444

فقد . أسـندت للغة الفرنسـية في فترة �حتلال و خاصة في التعامل مع غير العالم العربي
  .كانت اللغة الفرنسـية هي لغة اZبلوماسـية و التجارة اZولية و السـياحة و غيرها

لغة العربية ولكن رغم ذ¸،  ظلت اللغة العربية تتميز بوظيفة �سـتعمال اZولي، لأن ال
الفصحى تتميز بكونها جامعة للهجاتها داخل اZو� وخار�ا، بل لا يمكن التعرف على بيئة 

�ا فهـي تؤدي وظيفة �ندماج �ج$عي، إذ تدل على . المتكلم إن تكلم العربية الفصحى
  .�26ن$ء القومي و �ن$ء الوطني

ولي، و تليها الفرنسـية ولا تشاركهما فيها بوظيفة التواصل اZ بهذا تنفرد اللغة العربيةف
و لعل اللغة العربية تفوقت على غريمتها الفرنسـية خارج حدود . الأمازيغية أو العاميات

، فهـي اللغة المسـتعم} بوظائفها الثلاث •الجزائر لأن للعربية وظيفة �ندماج النطاقي

، و لا تسـتطيع لهجة عامية ²مليون كلم 14ب±ا مجمل مساحتها حوالي  22في  ••السابقة
أن تشارك اللغة العربية في هذه الوظيفة بسبب قطرية اللهجة، كما لا تسـتطيع اللغة 

  .27الأمازيغية ذ¸ أيضا نظرا  لطابعها القبلي
        ::::وظيفة �سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولهاوظيفة �سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولهاوظيفة �سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولهاوظيفة �سـتعمال اللغوي في العاصمة و ما حولها    - - - - 5555

 أي قطر تعتبر المعروف أن لهجة العاصمة في:" عن لغة العاصميين ʽع.ن سعديʼيقول 
أرقى من لهجات المناطق الأخرى و قد شذت مدينة الجزائر التي تعتبر لهجتها أفقر لهجات 
الجزائر و ذ¸ بسبب معا"تها من الوجود التركي طي} ثلاثة قرون، و من �ستيطان 
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فلم تكن للعاصمة لغة خاصة للتواصل في . 28"الفرنسي و الأوربي طي} قرن و ثلث قرن
عاصمة و ما حولها، رغم كون الجزائر عاصمة سـياسـية واقتصادية ل±و� و لها نفوذ حدود ال

  .اج$عي كبير
        : : : : وظيفة �سـتعمال الخاص �Öموعاتوظيفة �سـتعمال الخاص �Öموعاتوظيفة �سـتعمال الخاص �Öموعاتوظيفة �سـتعمال الخاص �Öموعات    - - - - 6666

لكن هذه العاميات . وهي وظيفة تضطلع بها العاميات العربية الجزائرية و الأمازيغية
في حين أن الأمازيغية . وهي الفصحىالعربية تثري معجم تداولها اليومي من لغتها المرجعية 

منذ الفتح الإسلامي ليس لها مورد تاخٔذ منه مفردات التداول اليومية سوى العربية 
. 29الفصحى، ثم الفرنسـية بعد �حتلال الفرنسي للجزائر وبعض الأقطار المغربية الأخرى

..) الطبخ واللباسالشعر و (�ا كانت للغة العربية وظيفة الوعاء الناقل لثقافة شعبية ثرية
حيث شكلت الملجأ الأخير ا�ي ياؤي إليه الجزائريون عندما هدم �سـتعمار جميع البُنى 

فوظيفة التثقيف الوطني و ترقية العاميات و الأمازيغية هي qمة الفصحى . 30بشكل منظم
ها إلى النسق لحمولتها الثقافية، و هذه وظيفة لا تنازعها فيها أي لغة من اللغات المحلية لافتقار 

 .31الحرفي لكتابة
إن اللغة العربية الفصحى متعايشة بكيفية تكاملية مع اللهجات العربية المتفرعة عنها، 

لكن نظرñ إذا . بنفس الكيفية والطريقة التي تتعايش و تتكامل بها مع اللغات الأمازيغية
شتركت في وظيفة تساوت لغات من حيث وظائفها �ج$عية و اتحد مجالها الجغرافي، وا

التواصل العادي، و اسـتوطن الناطقون بها نفس المنطقة، عندئذ تنتظم بينها علاقة القوة 
و بناء على ذ¸؛ فا�ي يتهدد . بميزان الكثرة، فتنشر لغة الأغلبية و تندثر لغة الأقلية

ج  . 32الأمازيغية في الحقيقة هي اللهجات العامة لا العربية الفصحى 
 خلافا لما رو
  ومن هنا كيف كانت العلاقات الوظيفية بين العاميات و الأمازيغية؟! �سـتعمار

قد تتغير وظيفة اللغة نتيجة عوامل نفسـية عند الناطقين بها، كالخوف من السخرية أو 

، في اع$دها اللغة •و هذا ما ظهر جليا عند جماعة النخبة. 33..إخفاء �ن$ء القومي
  .يوميالفرنسـية في تواصلها ال 
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 2014جوان  -جانفي                             427                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

تربطها فرنسا ولعل من دوافع مثل هذا السلوك دلالات السخرية و اZونية التي 
سخرية الفرنسـيين مما يسمونه حكاñت كورسـيكية أو حكاñت ، ك �للغات الأخرى

 تهما فرنسا اسـتعمال الجزائريين للغومن هذه الإشاعات التي حاصرت به. 34"بلجيكية
ل و العمل والتقاليد و الأزñء و المحيط، فصوروا كل القو  من�سـتهانة بكل ما هو عربي، 

، ʽالطبع العربيʼ:ما هو عربي ككائن قبيح، "قص، غير صالح للتطور و من ذ¸ قولهم
وما . ʽ..35التين العربي أوالبربريʼ، و ʽالبقرة العربيةʼ، وʽالفوربي العربيʼ،وʽالعمل العربيʼو

  .و لغوñعملا على إنهاك الجزائري نفسـيا  هذا التحقير إلا تكريسا لروح �نهزامية، و
أما عن الأمازيغية، فالملاحظ حول وظيفة اسـتعمالها ما . هذا عن اسـتعمال العاميات

  :يلي
  . لم تقدم كتب التاريخ أرقاما لعدد الجزائريين الناطقين بها في زمن �سـتعمار: أولا
غوي مدهش يصل إلى حد انتفاء التنوع الجغرافي لانتشار الأمازيغية يقاب� تنوعل: ¦نيا

وهذا يعود . 36وعدم التواصل بها خارج مناطقها و اع$د العربية لغة مشتركة. التواصل بينها
الفروق الصارخة في الكلمات و المعاني بين لهجة الشاوية �لأوراس و بين القبائلية في "إلى 

تبسة و بين لهجة التوارق  جرجرة و بين لهجة البجاويين في بجاية و بين لهجة ال7مشة في
بتمنراست و لهجة السيزاريين بتيبازة و لهجة بني ميزاب بغرداية و لهجة الندارمة بتلمسان 

  . 37"ولهجة الحراكتة بامٔ البواقي
فإذا اجتمع في المنزل . و هذا يؤكد انتفاء التواصل بين الأمازيغييات جزئيا و أحيا" كليا

قي و الميزابي تواصلوا بلغة حضارية مشتركة ألا و هي اللغة الواحد القبائلي والشاوي و التار
�ا فهـي لم تحظ �لتقعيد و لا �لتوحيد وظلت محصورة في . 38العربية أو بواسطة ترجمان

  .  39المشافهة فقط، أما الكتابة فتظل ظاهرة هامشـية لا رسوخ لها حاليا
 ،ñبِلغُة اسـتوعبت كل تراث فالإسلام في الجزائر مد بين قبائل الأمازيغ جسرا لغو

فانحسرت . الأمازيغ، لثراء معجمها و لقرب أصواتها من الأمازيغية، و لبساطة نسقها الكتابي
اسـتحوذت العامية العربية ، حيث 40الأمازيغية شيئا فشيئا =ركة مجالها الحيوي ليتعرب كلية

دًا ووقتاً كلف �على حظ كبير، لأن اكتساب العامية  يتم �لممارسة و ليس �لتمدرس الم
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  .ومادةً 
إن �حتلال جعل وظيفة �سـتعمال الخاص بمجموعات الأمازيغ أحد محاور سـياسـته 

فعندما سعى لنفض الغبار على الأمازيغية، بدعوى الحقوق اللغوية . اللغوية العدائية
ه الجزائر للأقليات، إنما كان يتخفى لتنفيذ أجندته التقْويضية للاسـتقرار اللغوية ا�ي تنعم ب

ولم تقف هذه اللعنة التي تريد فرنسا إلحاقها بهذا الوطن عند هذا الحد؛ بل . منذ قرون
أوقدت "ر فتنة لغوية وعرقية حتى بين الأمازيغيين أنفسهم، بدعوى الثراء الثقافي الأمازيغي 

لت الإدارة الفرنسـية الأمازيغية وظيفةً تشطيري. الواجب إحياؤه وتكام� 
ة للوضع و بهذا حم
  . اللغوي الجزائري

لأن المساس �للغة المقدسة . ما حصدته السـياسة الفرنسـية كان معظمه لغير صالحها إن
أو محاو� �لتفاف عليها �لأمازيغية، هو مساس بخصوصية الأمازيغيين، و �لرابط ا�ي 

منطقة القبائل،  �ا كانت السـياسة اللغوية الفرنسـية �لتفافية في. يوحدهم قبل رابط العرق
سببا في السرعة المدهشة لانتشار اللغة العربية وسط الأمازيغيين على حساب الأمازيغية، 
طت ا�اكرة الجماعية للسكان  
فكان تدمير السـياسة اللغوية الفرنسـية في تدبيرها؛ إذ نش

رمزية فاسترجعوا الماضي البهيج ا�ي عاشه الأمازيغ مع إخوانهم العرب، فتضاعف الشعور ب
العربية، فانحسرت الأمازيغية وتخلت عن وظيفتها حتى في الحياة العملية، و رضيت أن 

إلى  1892أنه منذ  1913فقد جاء في تحقيق صدر سـنة . تبقى لغة سمرٍ في البيوت فقط
سـنة أصبحت اللغة العربية أكثر انتشارا عند الأمازيغيين، و  25م أي طي} 1914

قات �قتصادية والنشاطات �ج$عية، في حين انحسرت أصبحت لغة التعامل والعلا
  . 41الأمازيغية في البيوت

        : : : : وظيفة اسـتعمال اللغة أداة للتعليم  و وظيفة اسـتعمالها مقررا دراسـياوظيفة اسـتعمال اللغة أداة للتعليم  و وظيفة اسـتعمالها مقررا دراسـياوظيفة اسـتعمال اللغة أداة للتعليم  و وظيفة اسـتعمالها مقررا دراسـياوظيفة اسـتعمال اللغة أداة للتعليم  و وظيفة اسـتعمالها مقررا دراسـيا    - - - - 8888- - - - 7777
. من المعتاد أن يفرض المسـتعمر لغته على النظام التعليمي للمسـتعمَر:" ʽكوبرʼيقول 

كما حدث . في حتى في المسـتعمرات الأحادية اللغةويمكن حدوث مثل هذا الفرض التعس
وعلى الرغم من أن السـياسة التي تم اتباعها كان لها تبريرا واضحا في . في إيرلندا و تونس

ولكن فرنسا لم تفرض لغتها . 42"حا� المسـتعمرات المتعددة اللغات كما في الهند والكمرون
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إن :"كلمة يقول فيها-د الفرنسـيينأح- ʽجورج هارديʼكتب . فقط بل فرضت حتى ثقافتها
أحسن وسـي} لتغيير الشعوب البدائية في مسـتعمراتنا، و جعلهم أكثر ولاء وأخلص في 
خدماتهم لمشاريعنا هو أن نقوم بتنشـئة أبناء الأهالي منذ الطفو�، و أن نتيح لهم الفرصة 

المقصود إذن �ختصار هو ف. لمعاشرتنا �سـتمرار، و بذ¸ يتاثٔرون بعاداتنا الفكرية و تقاليد"
  .43"أن نفتح لهم بعض المدارس لكي تتكيف فيها عقولهم حسـI نريد

و عادة ما يتم تحديد لغة التدريس بقرار يشترك فيه السـياسـيون و رجال الأسرة 
التعليمية؛ إلا أن تحديد هذه الخيارات، كان من qمة رجال السـياسة الفرنسـية و بعض من 

تقاريرهم حول الأوضاع اللغوية و غير اللغوية للجزائر حتى قبل الخبراء ا�ين قدموا 
و هذا يعني عدم إشراك الأسرة التعليمية الجزائرية في تحديد لغة التعليم و لا . احتلالها

  .اللغات التي سيشملها التعليم
إن  تيارات المعمرين من أصحاب المصالح و النفوذ السـياسي و �قتصادي، كان 

 ورة ترك الجزائريين �الا، في حين يرى بعضهم توفير نوع ملائم منمعظمهم يرى ضر 
بل كان المعمرون  يطالبون بتدريس اللغات غير الرسمية و لا الإقليمية، كالعربية  ،التعليم
  . 44، و بعض من اللغات الأوربية)اZارجة(العامية

مقررا دراسـيا  و قد تحركت فعلا �ود فرنسا في هذا �تجاه وعمدت إلى جعل اZارجة
، 1839في �ريس سـنة ʽالكوليج العربيʼ، و أسسوا معهد ʽبيجوʼللفرنسـيين خاصة في عهد 

و قد وصلت نسـبة معرفة الكولون . للمترجمين المقدر لهم العمل في الجزائر» مشـت}«يكون 
من النساء يسـتطيعون التحدث قليلا �لعربية، و %  10من الرجال و   %�20لعربية 
  .45من النساء% 0.5من الرجال و   %1.7كتب بها إلا لكن لا ي 

إن اتجاهات المدرسة الفرنسـية في الجزائر كانت عبارة عن بدائل طرحتها فرنسا لِما 
اسـتولت عليه من منشاتٓ جزائرية، إلا أن �تجاه ا�ي تبنته في هذه السـياسة اللغوية 

ا و ما تحتاجه من الجزائريين في التعليمية هو تجاهل حاجيات المواطنين والسير وفق مصالحه
ترجمة القضاء الشرعي، : مثل. لوظائف التي لا يسـتطيعها الفرنسـيونكا. مجالات معينة

 -يحمل  التدريسمن و يلاحظ أن هذا النوع ..الإمامة والإفتاء، و تدريس العربية الفصحى
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ñالهدف من طابعا عربيا إسلاميا، ولكنه مطعم بروح اسـتعمارية فرنسـية، لأن  -ظاهر
  .ʽالقرويينʼو ʽجامع الزيتونةʼإنشائه هو محاربة التعليم الإسلامي الأهلي، و منافسة 

فاللغات تدرس لتحقيق عدد من الأهداف على سبيل المثال، لتمكين :" ʽكوبرʼيقول 
أو لتمكين الخريجين من الحصول . العباد من قراءة النصوص المقدسة المكتوبة بلغات قديمة

طلب التحدث بلغة ¦نية، أو لتمكين الطلاب من �سـتفادة من تعليم يقدم على وظائف تت
بواسطة لغة ¦نية أو لربط الطلبة بتراQم القومي أو العرقي أو لتمييز طبقة الصفوة عن 

و كل . 46"و يبدو أن الهدف الأخير هو اZافع وراء تقليد تزيد ممارسـته على قرون. العامة
إلا أن . بتعليمية العربية لغةً أولى و الفرنسـية لغة أجنبية ¦نيةهذه الأهداف لا تتحقق إلا 

فرنسا عند رسمها لسـياسـتها اللغوية قفزت فوق كل هذه الحقائق اللسانية �ج$عية، 
لتحقيق أهدافها اZينية و " اسـتعمال اللغة مقررات للتعليم"وحاولت است.ر وظيفة 

مع السماح للعامية المهجنة �لتركية . فرنسـية فقط�ج$عية و الثقافية عن طريق تعليم ال
و قد ثبت ثبو= قطعيا أن ."وغيرها، أن تزاحم الفرنسـية بما يخدم مصالح فرنسا أساسا

  .47"اختلاط الألسن المتباينة نمطيا يفسد الملكات اللغوية
عمدت بل . ساهمة اللغة العربية في ربط الأجيال بتراQا لم تسمح به الإدارة الفرنسـيةفم 

إلى اع$د اللغة الفرنسـية لتنهض بهذه الوظيفة رغم حساسـية هذا �ختيار، لأن التناقض 
ولكن . حادٌ بين التراث القومي و العرقي للغة الفرنسـية و التراث القومي و العرقي للجزائريين

فرنسا ضغطت بشدة لأجل اسـتعمال لغتها مقررا دراسـيا  في المدارس و الزواñ الخاصة 
�ا لا . ولم تجد أي حساسـية في فرض لغتها على الجزائريين و في مدارسهم . يم العربيةبتعل

غرابة أن يقاوم الجزائريون ذ¸، لأن في المقاومة تناغم مع ا�ات اZينية و اللغوية و 
  .التاريخية

أعد �حتلال المحيط التربوي بمكر كبير؛ فالعربية الفصحى كانت غائبة قانونيا من  ا�
تعليم �بتدائي، وأجبر التلميذ الجزائري على دراسة اللغة العامية في حصتين أسـبوعيا، ال 

، يخُتار غالبا لجه� بقواعد التعليم و شذوذ هندامه و ʽشـيخ العربيةʼتوكل إلى موظف هو 
و . سوء تصرفه، لضرب مكانة لغة الضاد في نفوس التلاميذ و تشويه صورتها في وجدانهم
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اج المفتعل سوء، أن حصص اZروس نصوصها سخيفة، ركيكة، مثيرة يزيد هذا الإخر 
للسخرية، و تليها مباشرة عن قصد، دروس المواد الفرنسـية، الموكو� غالبا إلى معلمة في 
غاية الكفاءة المهنية واZراية بعلم النفس و طرائق التدريس، و بهيئة أنيقة، تفوح منها 

و هنا يجد التلميذ نفسه مجبرا لا شعورñ على . فوفالروائح العطرة عند التجوال بين الص
بل من جراء هذه الممارسات . عقد مقارنة بين حالتين، تخرج منها لغة الأجداد الخاسر الأكبر

يكُِن للعربية الكراهية  -إلى يومنا -الخبيثة، يوجد من كهول جيل �سـتعمار من لا يزال 
ماعة رخوة الشخصية، هي جماعة ج رو ظهو هو سبب  .48شديدة و يشعها في محيطه

النخبة، لم يتبنوا أفكار الغرب، ووسائل عيشه، و طريقته في العمل و ثقافته و تعليمه فقط، 
وهذا يؤكد حقيقة لسانيات  .49بل أرادوا أيضا أن يحولوا اÖتمع الجزائري إلى مجتمع أوروبي

 ʽʼidentitaireLaالوظيفة الهويتيةʼاج$عية هامة وهي أن أهم وظائف اللغة هي 
fonctionʽ.  

جعل اللغة الفرنسـية أداة للتدريس في المؤسسات التعليمية لم يفلح في القضاء على  �ا
إن اللغة العربية لم تتراجع عن ":"اللغات في أورو� الحديثة"في كتابه  ʽميليهʼيقول. العربية

 الرغم من الجهود التي أرض دخلتها لتاثٔيرها الناشئ عن كونها لغة دين و لغة مدنية، و على
بذلها المبشرون، و لمكانة الحضارة التي جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد عن 

لأن اللغة العربية تم¡ وظيفة التثقيف  .50"اقتناع و طواعية من الإسلام إلى النصرانية
  .51الوطني و هي وظيفة لا تطُلب في لغة أجنبية

الأولى هي المدارس . ها من خلال ثلاث قنواتإن اللغة العربية حافظت على نفس 
القرانٓية ، و الثانية هي الوعظ و الإرشاد في المساجد، أما الثالثة فهـي إنشاء فرنسا مدارس 

و قد ساهمت هذه . ، مع التركيز طبعا على اللسان الفرنسي1850¦نوية �للسانين سـنة 
فة و التعليم و الترجمة شكلت المدارس في تخرج عدد من الجزائريين ا[تصين في الصحا

جماعة النخبة معظم عددها، أما المدارس القرانٓية و المساجد فنجحت في �حتفاظ �لعربية 
  . 52حية رغم تواضعها و تخلف مسـتواها
لا أميل إلى القائلين بانٔ التعليم  ":ʽمصطفى الهشماويʼو عن مسـتوى هذا التعليم يقول
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و إني أميل إلى القول بانٔه كان . سن من ا�ين هاجمو"كان أح  -في العهد الع.ني -عند"
  .53"عند" الكم و هم كان عندهم النوع، و كانت علوqم عملية و علومنا نظرية واج$عية

إن التعليم ليس ضما" لبقاء لغة ما، و هذه حقيقة لسانية، فتواجد اللغة حي. كان 
تنُتْقى اللغة الأجنبية "سات اللغوية ثم إن في السـيا. التواصل هو ا�ي يحفظها لغة حية

لِمِلئهْا الثقافي لا لمعيار سـياسي، و تدرج في المنهاج التربوي بمقتضى فرض الكفاية، حتى إذا 
فكيف كان موقف الجزائريين . 54"تقرر تعليمهُا لعيّنة من التلاميذ سقطت معرفتها عن الباقي

  من تعليمية الفرنسـية؟ 
رد
 المسلمون الهدية :"ʽʼYvonneTURINʽفون تورانإيʼتقول المؤرخة الفرنسـية 

يحدث المدارس فلا ) 1850-1830(المسمومة لصاحبها ا�ي قضى حوالي عشرين سـنة
  .55"يجد لها تلاميذ

تدُرج اللغة "إذْ . أدرك الجزائريون قيمة اللغة الفرنسـية في اZفاع عن شخصيتهملقد 
فع المضرة، فتحصل الأولى بتوسـيل ت¡ اللغة الأجنبية في المنهاج التربوي لجلب المنفعة ود

أما دفع المضرة فيكون . لشفط ما توافر Zى أهلها من خبرة صناعية وثقافة بشرية مشاعة
و بهذا المعيار أصبحت اللغة . 56"ٕ�فراغ اللغة المعنية من الثقافة الوضعية الخاصة باصحٔابها

ن إتقان لغة المسـتعمر و تمثل طريقة الفرنسـية �لنسـبة للجزائريين تؤدي وظيفة أمْنية؛ لأ 
  .تفكيره، واستيعاب علومه، يسهل عليهم مقارعة ظلمه

        ::::اسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبيةاسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبيةاسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبيةاسـتعمال اللغة لأغراض ادٔبية    - - - - 9999    
 دب في كل المدارس التي أنشاتهٔا،لقد عملت الإدارة الفرنسـية على تكريس لغتها لغة للأ 

اصٔلا في الجزائر عند لكن الغريب هو التناقض في تعاملها مع التراث ا�ي وجدته قائما مت
احتلالها؛ فمن �ة حاولت طمس التراث ا�ي تحم� اللغة العربية، و هو تراث واسع 
�نتشار، ومن �ة أخرى حاولت إحياء تراث اللغة الأمازيغية محدود �نتشار، و هذا 

لأن �ود فرنسا لإحياء التراث الأمازيغي، ما هي إلا قدْح ! هو الضحك على ا�قون بحق
 خيارات أمازيغية قديمة، عندما اعتنق الأمازيغ الإسلام و حملوا تراثه و لغته، و ما يزال في

كما أن من السخرية تعريف الأمازيغيين بتراQم وهم . أحفاد الأمازيغ أوفياء لخيارات الأجداد
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قُف
ازا في يد  •�ا ليس غريبا أن يعتبر الأمازيغيون الظهير البربري! أعرف الناس به
  . 57نسافر 

إن الحديث عن لغة الأدب هو حديث عن دور الكتابة في حفظ الادٓاب، و لا شك 
في مقابل اZسيسة التي اختلقتها فرنسا . أن العربية والفرنسـية لا تعانيان من مشكل الرسم

فما الحقيقة . في سـياسـتها اللغوية تجاه الأمازيغية عند محاو� بعث تراQا و إحياء خطها
  $عية للكتابة الأمازيغية؟اللسانية �ج

صوتية و معجمية  -، حين وجدوا خصائص"تمازيغت"افترض اللسانيون المعنيون ببعث 
اللغة (متقاربة بين اللغات القبلية المدروسة، افترضوا وجود لغة منقرضة -أو صرفية وتركيبية

ن التاسع ، على غرار ما كانت تفعل اللسانيات السلالية في القر )الأم المراد إحياؤها
ثمإن الفيلولوجيا الأمازيغية لا تتوفر على شواهد قديمة لتراث مكتوب للأمازيغيات، .عشر

و في انتظار التحقق العلمي من هذه �فتراضات العملية ."فلا تواصل مكتوب بين الأجيال
نخلص مما قدمناه إلى أن لغات إمازيغن شفوية مثل الغالبية العظمى من لغات القبائل في 

يقيا وفي غيرها من القارات، و أنه لم يثبت في أد� =ريخية مادية أن كتبت تمازيغت إفر 
  . 58"بتفناغ

أحد رواد  -ʽإشليجلʼو ها هو . 59فاصٔل الكتابة البربرية لا تزال نقوشها غامضة
يصف من يحاول أن يعيد بناء مثل هذه اللغة المنقرضة على أساس  - الفيلولوجيا المقارنة 

لم يثبت التاريخ أن ملوك البربر قد "لأنه . 60"نبياً يتنبأ ��ي مضى"ونه هذا التوهم بك
اسـتعملوا الأمازيغية في الخطاب الرسمي و لا في الإدارة أو في مصالحهم العسكرية، فكانت 

  .61"لغتهم النوميدية أو الرومانية أو الفينيقية
هي الانٓ تسـتعمل فلم يتحقق لحد الانٓ العثور على ديوان حضاري لهذه اللغة، �ا 

الأبجدية العربية لكتابتها عند الشاوية، والأبجدية الفرنسـية  لكتابتها عند القبائل، و لقد بذل 
�ودا ليجعل منها لغة مكتوبة، خاصة بعد اكتشاف بعض  ʽمولود معمريʼالكاتب الجزائري

بل . 62الرموز المنحوتة في أعماق الطاسـيلي، ولكنه لم يوفق بسبب غموض هذه الرموز
لت الأغلبية من الأمازيغ المحافظة على الخط العربي في مقابل من اسـتهواهم الخط  
فض
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  . 63اللاتيني
و ذ¸ لأن العربية لم تمس الأمازيغية بائ سوء منذ أن حلت �لبلاد، ولعل بقاء 

بل لم تعمل العربية على . الأمازيغية حية تسـتعمل في التواصل أقوى برهان على ذ¸
غة أصلية وجدتها عند شعب من شعوب اZنيا التي دخلها الإسلام، ولعل القضاء على ل

التركية و اللغة الأردية  وهذا من أسـباب قوتها، و خير دليل على ذ¸ هو اللغة الفارسـية
 .65و هذا ما جعل الكتابة العربية أكثر انتشارا من العربية ذاتها .64في شـبه القارة الهندية

صوص قديمة للبربرية، و أن الأمازيغ اسـتعملوا في الكتابة إن فرنسا تعلم بعدم وجود ن
و لكن رغم هذه الحقائق الثابتة حاولت . 66لغات أخرى، كالفينيقية و اللاتينية و العربية 

فرنسا أن تجعل من الكتابة عند الأمازيغيين رمزا أكثر من كونها واقعا =ريخيا أو تقنية 
 لفتنة بينها، و تفكيكال  اية العربية الأمازيغية و زرعوحدة المؤسسات الثقاف ل إبطالا، 67تدوين

  .68لنزعة القبليةللعصبية الطائفية و ل لبناء �ج$عي ٕ�¦رة ل 
        ::::وظيفة اسـتعمال اللغة لأغراض دينيةوظيفة اسـتعمال اللغة لأغراض دينيةوظيفة اسـتعمال اللغة لأغراض دينيةوظيفة اسـتعمال اللغة لأغراض دينية    - - - - 10101010

وهي وظيفة العربية للجزائريين و اللغة الفرنسـية للفرنسـيين، سواء عند قراءة النصوص  
محمد ʼو يدرج . أو عند التعليم اZيني وتصحيح العقائد و الوعظالمقدسة والشعائر التعبدية 

هذه الوظيفة ضمن أحد وظائف اللغة الوطنية و اللغات القبلية و اللهجات  ʽالأوراغي
احتياج  -المحلية وهي وظيفة التثقيف الوطني، التي هي بث كل ما يحتاجه المواطن 

انٓ و الفقه و السيرة والعقيدة وعلوم اللسان لارتباطه �لأعمال التعبدية، كعلوم القر  -ضرورة
  69..و ما خلفه المسلمون من  =ريخ و أدب و فكر

و لأهمية هذه الوظيفة اتخذت كل دñنة موقفا حاسما من لغة اZين و كتابتها، فإذا كانت 
اليهودية والإسلام لا تقبلان إلا لغة الكتاب المقدس، فإن المسـيحية تتساهل و تجيز قراءة 

وإذا كان صحيحا أن الأدñن مدينة للكتابة، فمن صحيح أيضا أن . المقدس بلغة القارئ النص
لأن اñZ"ت السماوية دñ"ت كتب و أصحابها يسمون أهل . الكتابة مدينة ل±ñ"ت

  فلماذا أ�دت فرنسا نفسها في كتابة القرانٓ �لعامية ؟  .70الكتاب
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ة العربية كحقيقة عقائدية؛ إذ لا يجوز التعبد لأن في ذ¸ كسر لتلازمية الإسلام و اللغ
كما أن في ذ¸ عزل للقرانٓ و طقوسه اZينية عن اللغة العربية، تمهيدا . إلا �للفظ العربي

لإزا� مظاهر القداسة عن العربية، وهو ما تم لها مع جماعة النخبة و الأرسـتقراطيين، إذ أن 
لكن البعثتين فشلت لجهل الجماعة بابٔسط ألفاظ بعثتين للحج نظمتهما فرنسا لجماعة النخبة، 

و هذه هي .71)�توا(العبادات وطقوسها، بل �لها �لعربية بلغ حد اعتبار العربية مجرد لهجة
  . درجة �نسلاخ التي تريد فرنسا تحقيقها في سـياسـتها اللغوية والتربوية

المسـيحيين، لم يجُر  إن �دعاء باسٔـبقية نشر اZين على أسـبقية نشر اللغة، كما عند 
الجزائريين إلى �نسلاخ عن دينهم، سواء تعلموا المسـيحية بلسان عربي، أم تعلموا القرانٓ 
�لفرنسـية، لأن النظرñت �ج$عية كلها، تؤكد تمسك الجزائري بثوابته تمسكا قل نظيره 

بدرجة كبيرة  فا�ي غاب على فرنسا أن انتشار العربية و كتابتها يعود. عند �قي الشعوب
  .72إلى مبدأ عدم إمكانية ترجمة القرانٓ و شعائره إلى اللغات الأخرى

وعندما يسعى المبشرون إلى :" عن الوظيفة اZينية للغة في مجال التبشيرʽكوبرʼيقول 
تغيير عقيدة الاخٓرين أو هدايتهم إلى اعتناق  معتقداتهم اZينية ينبغي عليهم  أن يقرروا 

التي سيسـتخدمونها وسـي} لنقل رسالتهم و للتحاور مع الاخٓرين و لا مسـبقا ما هي اللغة 
تقتصر ميزة اسـتعمال اللغة التي يتكلمها المسـتهدف �لتبشير على سهو� نقل الرسا� 

فلا عجب إذن أن نجد المبشرين يجيدون . 73"بل إنها تبدو أيضا مالٔوفة للسامع. فحسب
ساطع ʼكما يقول البحاثة . ة بين الأهاليالعربية العامية، لنشر المسـيحية و الفرنسـي

   .74"كانوا يرون أن التنصير يساعد على الفرنسة كما أن الفرنسة تسهل التنصير:" ʽالحصري
ن قدسـية و شرف العربية ليس لشرف أهلها فحسب بل حتى لشرف غير أهلها ا�ين إ 

ه على قطعة من حملوها وتمثلوا ثقافتها؛ فترى الرجل ولو من غير العرب إذا ما وقع بصر 
أو  حائط ورق مكتوبة �لخط القرانيٓ �در إلى حملها و تقبيلها ظهرا لبطن و وضعها في ثقب

أما طائفة العبرانيين في  .75نحوه خوفا من أن تؤذيها الأقدام أو تختلط �لأقذار و النجاسات
ين كانوا يعظون لاحظ أحد الكاتب أن الرّبِِيِ  كماالجزائر فرغم معرفتهم بعدة لغات، إلا أنهم 

 .76اليهود �لعربية أيضا في بعض المناسـبات
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        خاتمـــــــةخاتمـــــــةخاتمـــــــةخاتمـــــــة
إن أهم نتائج البحث في الوضعية اللغوية الجزائرية إ�ن فترة �سـتدمار الفرنسي 

  :الناحية التاريخية و اللسانية �ج$عية هي للجزائر، من
لها سـياسة موروثة، لم يكن للغة العربية سـياسة لغوية مدروسة مرسومة، بل كانت  .1

لأن تعليم اللغة العربية كان =بعا للتعليم .فتقليدية التعليم هي التي حفظت للعربية وجودها
 .بقيت العربية في وضع خطير جدا و رغم ذ¸. اZيني

لقد كان لفرنسا سـياسة لغوية خاصة �لجزائر، رتبت فيها الأولوية لنشر الفرنسـية على  .2
  .مازيغيةحساب اللغة العربية و الأ 

  : ما يلي. من نتائج السـياسة اللغوية التي رسمتها فرنسا .3

عدم اسـتفادة كل فئات اÖتمع من التعليم الرسمي لأن التعليم كان مو�ا أو �لأحرى �
 .ولم يكن هدفه تعليم الجزائريين لا الفرنسـية و لا العربية. مُسي
سًا

، حظيت بمناصب عمل، فةو الثقاتكوين فرنسا لنخبة جزائرية فرنسـية اللسان، �
و هذا . فابٔدت الإخلاص للمسـتعمر و تنكرت لأمتها و لغتها و طالبت بتعويضها �لفرنسـية

 .أدخل جماعة النخبة في صراع مع ا�ات و مع المحافظين الوطنيين

. العربية الفصحى و العامية و الأمازيغية كانت تنعم �لتعايش و�سـتقرار منذ قرون�
ليخلو الجو للغتها . لغوية الفرنسـية حاولت إدخالها في علاقة قوة وصراعإلا أن السـياسة ال

 .فتسُود وسط الفرقة كحل محايد يرتضيه الجميع

 .السـياسة اللغوية الفرنسـية كانت تقويضية لكل البنى اللغوية و�ج$عية المتعايشة�
آ¦ره السلبية؛ ومن . ظهور اللغة الفرنسـية على الساحة اللغوية الجزائرية لم يكن بريئا .4

ظهور ظواهر لغوية اج$عية خطيرة، و بدرجات متفاوتة أخطرها العبث �لوظائف اللغوية 
 .�ج$عية للغات في الجزائر

العامية شكلت الخطوط الخلفية للفصحى،لأن العربية الفصحى خنقت في مجالاتها  -5
 ان اللغوي الجزائريأما الأمازيغية فحاولت فرنسا جعلها شوكة في خاصرة الكي. الحيوية
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    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
1 -ينظر  DeSaussure :cours de linguistique generale, edition 

Talantikit,Bijaïa , Algerie, 2002 .p351 إن هدف اللسانيات :"يقول دي سوسير 

"الوحيد و الحقيقي إنما هو اللغة منظورا إليها في ذاتها و من أجل ذاتها   
التخطيط اللغوي و التغيير �ج$عي، ترجمة خليفة أبو بكر : روبرت ل كوبر-  2

  .72، ص2006دط،  ،ليبيا ،الأسود،إصدار مجلس الثقافة العام
ترجمة محمد يحياتن، دار : الجزائريون و المسأ� اللغوية :ينظر خو� طالب الإبراهيمي - 3

 .10، ص2007د ط ،،الحكمة،الجزائر
 .187-186،صيط اللغوي و التغيير �ج$عي التخط : ينظر كوبر - 4
 .192ينظر المرجع نفسه ، ص - 5
 .194-193ينظر المرجع نفسه ،ص - 6
 .197-196نفسه ،صينظر المرجع  - 7
علم �ج$ع اللغوي، دار الفكر العربي،القاهرة،مصر،د ط، :ينظر عبد الفتاح عفيفي - 8

 .174،ص1995
 .198التخطيط اللغوي و التغيير �ج$عي ،ص: ينظر كوبر - 9

 .203-201ينظر المرجع نفسه ،ص - 10
 .176علم �ج$ع اللغوي، ص :ينظر عبد الفتاح عفيفي - 11
 .211التخطيط اللغوي و التغيير �ج$عي ، ص: نظر كوبري  - 12
 .212ينظر المرجع نفسه ،ص - 13
التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي،  :ينظر محمد الأوراغي - 14

 .155، ص2002،  1ط ،منشورات كلية الادٓاب �لر�ط ، مطبعة الناجح الجديدة
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ترجمة أبو بكر رحال ، المؤسسة الوطنية  ليل �سـتعمار،:ينظر فرحات عباس - 15
الجزائريون و المسأ� :و ينظر خو� الإبراهيمي. 58، ص2006للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

 .20اللغوية،ص
 .188،صيط اللغوي و التغيير �ج$عي التخط : كوبر - 16
 .189، ص نفسهينظر المرجع  - 17
للغة و الثقافة العربية و موقف الحركة  محاربة �حتلال" :ينظرمحمد لحسن زغيدي - 18

، )العربية من المحنة الكولونيالية إلى إشراقة الثورة التحريرية(، مج} اللغة العربية "الوطنية
 .389، منشورات اÖلس الأعلى للغة العربية ، ص 2005عدد ممتاز ، 

لإسلامي، ، دار الغرب ا1900-1830الحركة الوطنية:ينظر أبو القاسم سعد الله - 19
 .77-74،ص1،ج 1992، 1ط ،بيروت، لبنان

، "اللغة الرسمية و الهوية الوطنية في ظل اÖتمع المتعدد اللغات" :ينظر مجاهد ميمون - 20
و ينظر رمضان عبد .60ص، 2006، 6مج} حوليات التراث،جامعة مسـتغانم،عدد

،  3ط،نجى، مصرالمدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، مكتبة الخا :التواب
 .172،ص1997

إلى �سم اخترعته الإدارة  ʽزواوةʼعمدت فرنسا إلى تغيير �سم الأصلي للقبائل من  -21
دعاة البربرية في موا�ة : ينظر رابح لونيسي. ʽKabylesʼʽالقبائل�ʼسـتعمارية وهو 

  .5د ط، د ت ،ص،السلطة، دار المعرفة، الجزائر
، دار 1945- 1920طقة القبائلة و الإصلاحية في منالحركة اZيني :يسلي مقران -22

 . 15، ص1929، جوان 5،ج5م:نقلا عن الشهاب .120، ص2007د ط،،الجزائرالأمل،
، دار الأمة ، الجزائر ،  2فرنسا و الأطروحة البربرية، ط:ينظر أحمد بن نعمان - 23

 .172ص،1997
ج �ج$عي، منشورات كلية التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـي :محمد الأوراغي - 24

 .156،ص2002،  1ط ،الادٓاب �لر�ط ، مطبعة الناجح الجديدة
 .20الجزائريون و المسأ� اللغوية، ص: ينظر خو� الإبراهيمي - 25
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 .20،صالمرجع نفسهينظر  - 26

وهي ميزة اللغات التي تخطت موطنها الأصلي و انتشرت خارج حدودها بعامل القهر  •
سـياسي، فاصٔبحت أداة للتواصل بين ب±ان كثيرة، و أداة لوظائف التعبد و الثقافي أو ال 

التعدد اللغوي  :محمد الأوراغي ينظر. التثقيف الوطني و �نسجام �ج$عي أو في أغلبها
 .153و انعكاساته على النسـيج �ج$عي ، ص

�نسجام  الوظيفة التعبدية، و التثقيف الوطني، و:سـبقت الإشارة إليها و هي ••
 .153-151ينظر المرجع نفسه،ص. �ج$عي

 .153ينظر المرجع نفسه، ص - 27
مقارنة بين عامية الجزائر قبل :اللغة العربية و لهجاتها المتفرعة عنها":ع.ن سعدي- 28

 .124،، ص2007،، الفصحى وعامياتها، أعمال الندوة اZولية"�سـتقلال و بعده
د ط ،، دار هومه ، الجزائر...اطنة اللغوية و أشـياء أخرىفي المو :ينظر صالح لبعيد - 29
و %. 65و قيل % 49نقال عن سالم شاكر  أن نسـبة الإثراء بلغت . 56،ص2008، 

 .186فرنسا و الأطروحة البربرية،ص:ينظر أحمد بن نعمان
 .20الجزائريون و المسأ� اللغوية،ص: ينظر خو� الإبراهيمي - 30
 .152التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي،ص: ينظر  محمد الأوراغي - 31
 .155، صنفسهينظر المرجع  - 32
 .129علم �ج$ع اللغوي، ص:ينظر عبد الفتاح عفيفي - 33

جماعة رخوة الشخصية، لم يتبنوا أفكار الغرب، ووسائل عيشه، و جماعة النخبة هي •
دوا أيضا أن يحولوا اÖتمع الجزائري إلى مجتمع طريقته في العمل و ثقافته و تعليمه فقط، بل أرا

، دار الغرب الإسلامي ، 1930 - 1900الحركة الوطنية :ينظر أبو القاسم سعد الله. أوروبي
 .161،ص2،ج 1992، 4ط ،بيروت ، لبنان

34-Louis-Jean Calvet :La Guerre des Langues et les politiques 
linguistiques :, Hachette Littératures , France , 1999,، 84p.  
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، "ماسيٓ اللغة العربية طي} �حتلال �سـتعماري و ماثٓرها" :ينظرصالح بن القبي - 35
 .211اللغة العربية، عدد ممتاز، ص

 .81التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي، ص: ينظر  محمد الأوراغي - 36
التعريب : و ينظر ع.ن سعدي. 65ص، بريةفرنسا و الأطروحة البر :أحمد بن نعمان - 37

د ط ،  ،ع.ن سعدي، دار الأمة، الجزائر: في الجزائر كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية
 .196ص، د ت
التعدد اللغوي و انعكاساته على : محمد الأوراغيو ينظر . 10ينظر المرجع نفسه ،ص - 38

  .196-195في الجزائر ،ص التعريب:وينظر ع.ن سعدي.83صالنسـيج �ج$عي، 
 .53و ص. 25الجزائريون و المسأ� اللغوية، ص: ينظر خو� الإبراهيمي - 39
 .103التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي، ص :محمد الأوراغي ينظر - 40
 .187يسلي مقران،ص:ينظر الحركة اZينية و الإصلاحية في منطقة القبائل - 41
 .204اللغوي و التغيير �ج$عي ،ص التخطيط: كوبر - 42
،ترجمة 1972- 1962من تصفية �سـتعمار إلى الثورة الثقافية :أحمد  الإبراهيمي - 43

نقلا عن .16د ط ،د ت،ص،حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر
 « une conquête morale :l’enseignement en A.O.F» .جورج هاردي

دراسات حول اللغة العربية في الجزائر خلال فترة �سـتعمار، :د يحياتنينظر محم - 44
منشورات اÖلس العلى للغة العربية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 

 .17،ص2005
 ).الهامش.(63،ص2الحركة الوطنية،ج :ينظر أبو القاسم سعد الله - 45
 .208-207صالتخطيط اللغوي و التغيير �ج$عي ،: كوبر - 46
 . 163التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي، ص: محمد الأوراغي  - 47
، "ماسيٓ اللغة العربية طي} �حتلال �سـتعماري و ماثٓرها" :ينظر صالح بن القبي - 48

 .212-211اللغة العربية، عدد ممتاز،ص
 .161،ص2أبو القاسم سعد الله،ج:ينظر الحركة الوطنية - 49
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 2014جوان  -جانفي                             441                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

                                                                                                                                                                        

عدد ممتاز، ،اللغة العربية،"في عهد �حتلالوضع اللغة العربية " :أحمد بن نعمان- 50
 .234ص
التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي، : ينظر  محمد الأوراغي - 51
 .152ص
 .62،ص2الحركة الوطنية،ج:ينظر أبو القاسم سعد الله - 52
�حتلال أو التعليم العربي في  حا� العربية أثناء فترة": مصطفى الهشماوي- 53

 .281،اللغة العربية، عدد ممتاز،ص"الجزائر
و . 131التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي، ص: محمد الأوراغي - 54
 .159ص
، اللغة العربية، عدد ممتاز، "وضع اللغة العربية في عهد �حتلال" :أحمد بن نعمان - 55
 .241-240ص
 .159التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي، ص: وراغيمحمد الأ   - 56

الظهير البربري قانون اسـتصدرته الإدارة �سـتعمارية �لمغرب الأقصى، إلا أن الصدور •
، وهو يعطي صلاحيات قضائية عرفية و ينشئ محاكم 1930مايو  16الرسمي   كان في 

وضعية "ينظر . البربرية لا إلى الشريعة الإسلامية تستند في أحكاqا إلى العادات و التقاليد
و ينظر . 60محمد الميلي، اللغة العربية، عدد ممتاز، ص":العربية خلال العهد �سـتعماري

 .31دعاة البربرية في موا�ة السلطة،ص:رابح لونيسي
في الهوية الوطنية، دار الأمل، :و ينظر صالح بلعيد. 143ينظر المرجع نفسه، ص - 57
أن يتخذ الأمازيغية ]�سـتعمار[حاول:"قال صالح بلعيد. 105ص،2007د ط ،  ،زائرالج

  ".قميصا يثير به النعرات
 .89-85التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي،ص: محمد الأوراغي  - 58
الكتابة في المتوسط،د ط،منشورات زرñب،الطباعة :ينظر عبد الرزاق بنور - 59

 .126، ص2004ئر،العصرية،الجزا
 .87التعدد اللغوي و انعكاساته على النسـيج �ج$عي، ص: محمد الأوراغي  - 60
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و ينظر أحمد بن . 46في المواطنة اللغوية و أشـياء أخرى،ص:صالح لبعيد - 61
ويروي أن الأمازيغية لم تكن هي اللغة الوطنية . 79ص، فرنسا و الأطروحة البربرية:نعمان

خلفائه، لأنهم كانوا مغرمين �للغة اللاتينية واليو"نية، فماسينيسا ربى  في عهد ماسينيسا أو
أبناءه تربية إغريقية، حتى أنه علم
 ابنه ماصيبسا الإغريقية و الرومانية 

هي اللغة الفينيقية القديمة،التي دخلت إلى المنطقة،مع ظهور اZو� :والبونيقية.والبونيقية
سـيدة الموقف إلى غاية دخول ) أي البونيقية ( ة القرطاجية ،ولقد ظلت هذه اللغ

 .�سـتعمار الروماني
 .64ينظر المرجع نفسه،ص - 62
 . 125الكتابة في المتوسط، ص: ينظر عبد الرزاق بنور - 63
 .80- 79فرنسا و الأطروحة البربرية، ص: ينظر أحمد بن نعمان - 64
: ينظر في الهوية الوطنيةو . 144الكتابة في المتوسط، ص:ينظر عبد الرزاق بنور - 65

، 5اللغة الباس}،دار النصر للنشر و التوزيع،ط:و ينظر فتحي جمعة. 105صالح بلعيد،ص
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